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 حمادة ى بسيون. د.ترجمة أ
 أمل السيد حمادة .أو

 
 ودورها لدعم حرية "اليونسكو"القلب من رسالة  ير الإعلام فىتقع مؤشرات تطو

مجملهـا أداة جيـدة  التعبير وحرية الصحافة, وتمثل مؤشرات تطوير وسائل الإعلام فى
ى لإجراء البحوث المعنية بتقييم أداء وسائل الإعـلام, ذلـك أن تقيـيم الأداء الإعلامـ

يمكن أن تقود إلى بناء ى  الواقع والتيؤيدهاى ًسوف يقود حتما إلى نوعية التوصيات الت
الوقـت نفـسه تـسمح هـذه المـؤشرات برؤيـة  إعلام متحرر ومـستقل وتعـدد￯, وفى

 . على نطاق أوسعى جوانب القوة والتطوير الإعلام
 لوسـائل الإعـلام فىى بيان الدور الحقيق إن القيمة النهائية لهذه المؤشرات تكمن فى

ًقيق التنمية, فضلا عـن كـشفها لنوعيـة الـسياسات تح ًالتحول الديمقراطى, وأيضا فى
المجتمـع,  يجب اتباعها وتبنيها لإطلاق الطاقـات الفاعلـة للإعـلام فىى الإعلامية الت

وكيفية التعامل مع هذه السياسات, ومن ناحية أخر￯ تسمح مؤشرات تنميـة وسـائل 
لام وتنميتهـا يمكن بها إصلاح وسائل الإعـى  بشرح الكيفية الت"لليونسكو"الإعلام 

ًوفقا لمعايير دولية وواقع محلى, وثالثا تطـرح المـؤشرات حلـولا محليـة, حيـث تـرفض  ً ً
ى الواقع ليست إلا أدة أو آلية لتقييم الواقع الإعلام الحلول الدولية المستوردة; لأنها فى

مجتمع بعينه يراد لوسائله الإعلامية التطوير والتنمية, ومن ثـم لا تخـرج عـن كونهـا  فى
ăأسلوب يتم تطبيقه محليا, والتصديق عليه محليـا, ونتائجـه تمثـل ملكـا خاصـا للدولـة  ă ăً

 .والمجتمع المحلى
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مبادرة نالت دعم واعتراف المجتمع الـدولى, ى ومؤشرات تنمية وسائل الإعلام ه
ă برنامجـا دوليـا لتنميـة الاتـصال بهـدف وضـع "اليونـسكو" بدأت م٢٠٠٦عام ى فف ً

يمكن استخدامها لتقييم الإعـلام عـلى المـستو￯ القـومى, ى ات التمجموعة من المؤشر
وعلى مدار عامين من عمليات التشاور والتباحـث شـارك فيهـا مجموعـة متنوعـة مـن 
الخبراء والمنظمات من دول العالم المختلفة, تمت الموافقة بالإجماع على المؤشرات الخاصة 

 "اليونسكو" لمجلس م٢٠٠٨لعام ) ٢٦(الجلسة رقم  بتقييم وتطوير وسائل الإعلام فى
 . ما بين الحكومات

 لتقييم وسائل الإعلام وتطـويره "اليونسكو" حظيت مؤشرات م٢٠٠٨ومنذ عام 
بين وكـالات الأمـم المتحـدة وهيئاتهـا ومؤسـسات التنميـة المختلفـة, ى باعتراف عالم

سع لغـات تـ متاحـة الآن فىى والهيئات غير الحكومية, وهى ومؤسسات المجتمع المدن
تستفيد من هذه المؤشرات وتـستخدمها ى عالمية, وبمرور الوقت يتزايد عدد الدول الت

عدد من الدول منها بوتان  ُتطوير وسائل إعلامها القومية, كما أجريت الدراسات فى فى
 .والبرازيل وكرواتيا والأكوادور ومالاديف وموريتانيا وموزمبيق ونيبال

ؤشرات تنمية وسائل الإعلام على عدد من المبادرات  لم"اليونسكو"وتعتمد مبادرة 
ُبنيت على مجموعة متنوعة مـن ى هذا الشأن من قبل, والت  فى"اليونسكو"أطلقتها ى الت

المناهج, والمبادرة الحالية لا تـسند إلى مـنهج بعينـه, بقـدر توظيفهـا وتكييفهـا لمـدخل 
المحلية وطبيعة وسائل الإعلام ترتبط بالبيئة ى ومصفوفة متكاملة لتطوير المؤشرات الت

 .الخاضعة للدراسة
يمكن القول بأن مؤشرات تنمية وسائل الإعلام تقوم على ى وعلى المستو￯ الإجرائ

خمسة مبادئ لفئات تنمية وسائل الإعلام, تنقسم كل فئة إلى عدد من القضايا الفرعية, 
ة, كما تشمل كـل فئـة وتتضمن كل فئة السياق العام لوسائل الإعلام والقضايا الرئيسي

على عدد من المؤشرات والمؤشرات الفرعية, على أن يتضمن كل مؤشر أساليب محـددة 
ًلقياسه والتحقق منه, فضلا عن مصادر المعلومات الدولية, سواء أكانـت متاحـة عـلى 

مصادر للمعلومات ليست ￯ بالطبع أى الإنترنت أو غيرها من مصادر المعلومات, وه
 .شاملة وكلية
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אאאאW 
يـضمن حريـة التعبـير والتعدديـة الإعلاميـة ￯ نظام التشريعات الـذ: الفئة الأولى

 .وتنوع وسائل الإعلام
 .تنوع وتعدد وسائل الإعلام وشفافية الملكية الإعلامية: الفئة الثانية
 .وسائل الإعلام كمنتد￯ للديمقراطية: الفئة الثالثة
بنـاء المهـارات المهنيـة والمؤسـسات المعاونـة لـدعم التعـدد والتنـوع : الفئة الرابعة

 .الإعلامى
كفاية وكفاءة البنيـة التحتيـة الإعلاميـة الداعمـة للإعـلام المـستقل : الفئة الخامسة

 .والمتعدد
אאאאאאW 

الممارسة  المجتمع وفى السائد فىى الإطار القانون ل الإعلام فىضمان حرية وسائ -١
الدسـتور تـضمن وتؤكـد  الإعلامية, ويتعلق هذا المؤشر بوجود ضـمانات حقيقيـة فى

هذا  حرية التعبير, بالإضافة إلى تصديق الدولة على الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى
عـام بهـذه الحقـوق وممارسـتها, ى المجال, مع غياب الاسـتثناءات, ومـع سـيادة وعـ

تمكـن مـن وضـع هـذا المـؤشر موضـع ى بالإضافة إلى وجود الأدوات والهيئـات التـ
 .التطبيق
الوصول للمعلومات يضمنه القانون وتعززه الممارسـة, ويتعلـق هـذا  الحق فى -٢

ًالمؤشر بوجود ضمانات قانونية ودستورية تمكـن مـن ممارسـة هـذا الحـق, فـضلا عـن 
لى الاتفاقيات والالتزامـات الدوليـة ذات الـصلة بـدون اسـتثناءات تصديق الدولة ع

العام بهذا الحق وممارسة الجمهور له بدون قيود, هذا إلى ى مهمة, إلى جانب سيادة الوع
َجانب الممارسة الفعليـة لنـشر المعلومـات وتـداولها مـن قبـل المؤسـسات الرسـمية فى ِ 

ى  الجمهور, مع وجود آليات مستقلة لتلقالدولة, سواء كمبادرة منها أو بناء على طلب
هذا الشأن, وحد أدنى من القيود على الشأن الخاص بـما يـسمح بتـداول  الشكاو￯ فى

 .المعلومات للجمهور
استقلال السياسة التحريرية وضمان هـذا الاسـتقلال عـلى مـستو￯ القـانون  -٣
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ذا المؤشر غيـاب تقيس هى أرض الواقع, ومن الآليات الإجرائية الت وتعزيز ممارسته فى
التزام على القائم بالاتصال لتخصيص وقت بعينـه للحكومـة ونـشاطها, وغيـاب ￯ أ

المؤسسات الإعلاميـة أو محـاولات تأثيرهـا,  تأثير المؤسسات الحكومية ورأس المال فى
السياسة التحريرية أو المضمون الإعلامى,  الحكومة عن التأثير فى إلى جانب ابتعاد ممثلى

 .الأزمات والطوارئخاصة أوقات 
والـواقعى, ى ضمان حق الصحفيين لحماية مـصادرهم عـلى المـستو￯ القـانون -٤

مـن ى لا يخشى معهـا الـصحفى بحيث تدعمه شواهد الممارسة الإعلامية, للدرجة الت
 .الاحتفاظ بسرية مصادره على حياته أو مستقبله المهنى

غة الـسياسة صـيا والمؤسـسات العامـة فىى مشاركة مؤسسات المجتمع المـدن -٥
المجتمع, ومن أهم أدوات قياس هذا المؤشر تمكـين الحكومـة لمؤسـسات  الإعلامية فى
صياغة ووضع السياسة التحريرية والتـشريعات  لة فىاَّعمن المشاركة الفى المجتمع المدن

 .الخاصة بوسائل الإعلام
אW 

لة بوسـائل تـوفير مـصادر المعلومـات الأساسـية ذات الـص يساعد هذا التقييم فى
ّالإعلام المصرية للمهتمين بعملية التحول الإعلامى, وتشمل هذه المعلومات كـل مـا 

للإعلام المصر￯, ونتائج الدراسات الدولية والإحـصاءات ذات  يتعلق بالوضع الحالى
 .إلخ... ى والتشريعى الصلة, والإطار القانون

لخمـسين الخاصـة بتقيـيم كما يقدم هذا التقييم المعلومات ذات الصلة بـالمؤشرات ا
وسائل الإعـلام وتطويرهـا, وكـذا المـؤشرات الفرعيـة, والأهـم أنـه يـسمح بتـوفير 

يجب التعامـل ى جوانب النقص القائمة, وكذلك القضايا الت￯ الفجوات المعلوماتية, أ
برمتـه, مـا يـسمح بـالتطوير  معها, وبصفة عامة يقود التقييم إلى دراسة الوضع الحـالى

 .لام المصر￯المنشود للإع
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